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مقدمة:
تُعدّ رؤية المملكة العربية السعودية 2030 مشروعًا وطنيًا طموحًا يهدف إلى إحداث تحول شامل في مختلف قطاعات الدولة، ويأتي التعليم في صميم هذه الرؤية باعتباره المحرك الأساسي للتنمية المستدامة وبناء مجتمع معرفي منافس عالميًا. وفي هذا السياق، أصبح لزامًا على المؤسسات التعليمية تبني مفاهيم الإدارة الحديثة، لا سيما في مجال إدارة المشاريع التعليمية، لضمان تنفيذ المبادرات الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية.
لقد أصبحت الجامعات اليوم مطالبة ليس فقط بتقديم التعليم، وإنما بإدارة مواردها ومشاريعها وفق معايير احترافية، تتماشى مع متطلبات الجودة والتميز المؤسسي، وتحقق الأهداف الوطنية المنشودة. وتُعد جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST) نموذجًا للجامعات التي تمثل حاضنات للتقنية والبحث والتطوير، مما يجعل دراسة كفاءة إدارة مشاريعها التعليمية ذات أهمية خاصة.
ومع التطور المتسارع في أدوات وتقنيات إدارة المشاريع، بدءًا من استخدام البرمجيات المتخصصة مثل Microsoft Project وPrimavera، وصولًا إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة، أصبحت إدارة المشاريع التعليمية أكثر تعقيدًا وأهمية. فالتحول الرقمي، ورفع كفاءة الإنفاق، وتطوير البنية التحتية الرقمية في الجامعات، كلها أصبحت من مستهدفات الرؤية وتتطلب إدارة مشاريع استراتيجية دقيقة.
من هنا، تنبع أهمية هذه الدراسة في كونها محاولة لفهم وتقييم كفاءة إدارة المشاريع التعليمية في جامعة بحجم KAUST، وتحليل مدى مواءمتها مع مستهدفات رؤية 2030، كما تهدف إلى تقديم مؤشرات عملية يمكن من خلالها تحسين وتطوير منظومة التعليم العالي من خلال المشاريع التعليمية ذات الأثر الفعلي على التنمية الوطنية.
إن الفجوة بين التخطيط والتنفيذ في كثير من المشاريع التعليمية تتطلب فهماً أعمق للمتغيرات المؤسسية والتنظيمية المؤثرة، وبالتالي فإن هذه الدراسة لا تقتصر على القياس الوصفي بل تسعى لتقديم إطار تحليلي نقدي مدعوم بأدوات منهجية ميدانية تُعزز من مصداقية النتائج وتوصيات السياسات.










مشكلة الدراسة:
تُعد كفاءة إدارة المشاريع التعليمية أحد المحددات الأساسية لنجاح الخطط التنموية داخل المؤسسات الأكاديمية، خصوصًا في ظل الرؤية الطموحة للمملكة 2030. إلا أن التفاوت في مخرجات تلك المشاريع وظهور بعض حالات الإخفاق أو التأخر في التنفيذ، يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى فعالية وكفاءة منظومة إدارة المشاريع داخل الجامعات. ومن هنا تنبع مشكلة هذه الدراسة، حيث تُركز على جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST) كنموذج يحتذى في الابتكار والتطوير، لمعرفة مدى توافق ممارساتها الإدارية مع متطلبات الرؤية. تبرز الحاجة إلى تقييم قدرة إدارة المشاريع التعليمية على التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم ضمن بيئة تعليمية متغيرة تعتمد على الرقمنة والحوكمة والمرونة التشغيلية.

أهمية الدراسة:
1. تسليط الضوء على واقع إدارة المشاريع التعليمية في جامعة تُعد من بين الأكثر تطورًا في المنطقة.
2. دعم عملية صنع القرار في المؤسسات التعليمية من خلال تقديم نتائج قابلة للتطبيق.
3. إبراز مدى جاهزية الجامعات السعودية لمواءمة استراتيجياتها مع تطلعات رؤية 2030.
4. تقديم إطار عملي يمكن استخدامه لتقييم كفاءة المشاريع التعليمية في مؤسسات التعليم العالي الأخرى.
5. الإسهام في تطوير السياسات التعليمية المبنية على الكفاءة، والتقنية، والتحول الرقمي.

أهداف الدراسة:
1. قياس كفاءة إدارة المشاريع التعليمية في جامعة KAUST.
2. تحليل مدى توافق هذه المشاريع مع مستهدفات رؤية 2030.
3. التعرف على أبرز التحديات التي تواجه إدارة المشاريع التعليمية.
4. تقديم حلول مقترحة لتعزيز كفاءة هذه المشاريع.

تساؤلات الدراسة
1. ما مدى كفاءة إدارة المشاريع التعليمية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية؟
2. كيف تسهم تلك المشاريع في تحقيق مستهدفات رؤية 2030؟
3. ما التحديات التي تواجه إدارة المشاريع التعليمية في KAUST؟

فروض الدراسة:
1. هناك علاقة إيجابية بين كفاءة إدارة المشاريع التعليمية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
2. توجد معوقات تؤثر على فعالية إدارة المشاريع التعليمية في KAUST.


الدراسات السابقة:
استعرضت الدراسة مجموعة من الأدبيات التي تناولت كفاءة إدارة المشاريع التعليمية في الجامعات العربية والعالمية. وتبين من خلال التحليل أن معظم الدراسات ركزت على أهمية اتباع منهجيات إدارة المشاريع الحديثة مثل Agile وScrum في السياق الأكاديمي. كما أظهرت دراسات سابقة على جامعات خليجية أن ضعف المتابعة والتقييم من أكثر التحديات شيوعًا. في المقابل، تناولت بعض الدراسات الأجنبية دور أدوات تحليل البيانات في تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع، مما يشير إلى أهمية دمج التكنولوجيا في إدارة المشاريع التعليمية.
المنطلقات النظرية للدراسة:
تستند هذه الدراسة إلى مرجعيات نظرية متعددة تشمل:
- دليل معهد إدارة المشاريع (PMBOK) الذي يضع الأطر العامة لتنفيذ المشاريع بكفاءة.
- النظرية المؤسسية الجديدة التي تشرح كيف تتبنى المنظمات أنماطًا تنظيمية ناجحة من بيئتها.
- مدخل الحوكمة الرقمية الذي يؤكد على أهمية الشفافية والرقابة والتكامل المعلوماتي.
- الإطار العام لرؤية 2030 بما يحتويه من برامج تنفيذية ذات ارتباط مباشر بقطاع التعليم.
المنهجية وطرق البحث:
تتبع الدراسة المنهج الوصفي التحليلي القائم على استقصاء الظاهرة موضوع الدراسة من خلال أدوات كمية ونوعية. سيتم جمع البيانات باستخدام استبانة مصممة بعناية لقياس مؤشرات كفاءة إدارة المشاريع، ومقابلات شبه مهيكلة مع عدد من مسؤولي المشاريع في جامعة KAUST. كما سيتم تحليل عدد من الوثائق الرسمية والتقارير الخاصة بمشاريع التعليم داخل الجامعة لتكوين صورة شاملة عن العمليات الإدارية والتنظيمية للمشاريع.

أدوات الدراسة :
- استبانة مغلقة تحتوي على مؤشرات أداء لمجالات إدارة المشاريع (مثل: الوقت، الجودة، التكلفة).
- مقابلات نصف موجهة مع مسؤولي المشاريع وأعضاء هيئة التدريس.
- تحليل وثائقي لتقارير المشاريع والموازنات التشغيلية.
- أدوات تقنية مساعدة مثل Google Forms وPower BI وExcel للتحليل الإحصائي.

حدود الدراسة :
- النطاق المكاني: جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.
- النطاق الزمني: العام الأكاديمي 2023/2024.
- النطاق الموضوعي: يقتصر على تحليل كفاءة إدارة المشاريع التعليمية دون التطرق للمشاريع البحثية أو المجتمعية.
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